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لا علم لنا إلا ما الحمد � رب العالمین, والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین, اللھم  

علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم, اللھم علمنا ما ینفعنا, وانفعنا بما علمتنا, وزدنا علماً, وأرنا الحق حقاً, 

وارزقنا اتباعھ, وأرنا الباطل باطلاً, وارزقنا اجتنابھ, واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ, 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین .

  الغرب إلینا : رسالة

أیھا الأخوة الكرام, نشرت صحیفةٌ یومیةٌ دمشقیة قبل یومین، في الثامن من الشھر الحادي عشر  

ً صحفیاً، حول الصحون التي تستقبل المحطات الفضائیة، وكان من جملة الذین استطلعت  استطلاعا

  آراءھم, عالم نفس أدلى برأیھ، وسأنقلھ لكم، لأني وجدت فیھ فائدة .

ول ھذا العالم: إن ھذه الصحون تھدد تكوین أطفالنا العلمي، والثقافي، والاجتماعي ، والأخلاقي، ذلك یق 

أن الصورة تخترق وعي الإنسان، دون أن تخضعھا للمناقشة, أما إذا كان المتلقي طفلاً، فإن مھمة 

ً مع الھدم، وتقویض بنائھ، تتحقق على أفضل وجھ، ذلك لأن الطفل في مرحلة التكوین،  یتعامل أساسا

الصورة، أي أنھ یفكر بالصورة، ولیس بالأفكار المجردة، وأن منظومتھ النقدیة تكون غیر متشكلةٍ بعد، 

وحیث أن الضوابط تنعدم في ظل ھذا الاقتحام الھائل لوسائل الاتصال عن طریق ھذه الصحون، فالذي 

ھا الإجرام، والعنف، والشذوذ، و الانحلال الخلقي، والنزعة المادیة، والجنس یحصل المجتمعات التي یعمُُّ

الرخیص، ھذه المجتمعات، مجتمعات الكفر التي ترسل ھذه البرامج، أصبحت ھذه المجتمعات عن ھذا 

الطریق بإمكانھا أن تشكل المجتمعات التي تتلقى وفق قیمھا المنحلة مبادئھا الھدامة، وفق ما یجري فیھا 

ه المجتمعات التي تصبوا إلى ھدفٍ نبیل، والتي تسعى نحو التطور، من أمراضٍ خطیرة، فلذلك یمكن لھذ

والنمو، مع الحفاظ على شخصیتھا، وھویتھا، وقیمھا، ھذه المجتمعات یمكن أن تنھار كلیاً، وأن تفرغ 

  فیھا القیم، وأن تحلَّ فیھا الروابط، عن طریق ھذا .

ن نفسیاً، وخلقیاً، واجتماعیاً، وعلمیاً، ھذه فالخطر الذي یھدد المسلمین، ویھدد الجیل الصاعد، وھو ی  تكوَّ

  الصورة كما قال ھذا العالم: تقتحم النفس دون أن تخضع للمراقبة والمناقشة .
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  أسرتك أمانة في عنقك أیھا المسلم :

عند الإنسان عقیدة، عنده مبادئ، عنده قیم، فإذا تلقَّى كلمةً تناقض عقیدتھ ردھا, وجاء بالبرھان علیھا،  

كن الصورة تتسلل إلى وراء خطوط الدفاع في الإنسان، والطفل وھو صغیر لیس عنده منظومة نقدیة ل

صحیحة، ولیس عنده نضج فكري، إنما یتعامل مع الصورة، فإذا أثارت ھذه الصور في نفسھ نموذجاً 

ھ أن یحفظ للسلوك المنحرف، فكان ھذا الطفل متحللاً، وقد انھدم كیانھ, ونحن لا ندري, فالمسلم علی

  أھلھ، قال تعالى:

  ﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا قوُا أنَْفسَُكُمْ وَأھَْلِیكُمْ ناَراً وَقوُدُھَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾

  ]6[سورة التحریم الآیة: 

 قبل أن یفكر الإنسان في اقتناء ھذه الصحون، ینبغي أن یعدَّ للملیون، النبي علیھ الصلاة والسلام، ورد 

  عنھ:

  ((إنك إذا أردت إنفاذ أمرٍ تدبَّر عاقبتھ))

أیھا الأخوة الكرام, لو بلغ المسلم إلى أعلى درجات النجاح الدنیوي، إما نجاح علمي ، أو نجاح مالي،  

أو نجاح اجتماعي، ولم یكن ابنھ على ما یرید، یشقى بشقائھ, أي الذي یشقي الإنسان، أن ینھار الابن 

   ي یسعده، أن یكون الابن قرة عینٍ لأبیھ، والدعاء القرآني, قال تعالى:أمام عین أبیھ، والذ

ةَ أعَْینٍُ وَاجْعَلْناَ لِلْمُتَّقِینَ إِمَاماً﴾ یَّاتنِاَ قرَُّ     ﴿رَبَّناَ ھَبْ لَناَ مِنْ أزَْوَاجِنَا وَذرُِّ

  ]74[سورة الفرقان الآیة: 

تك، وأنت المسؤول عنھم یوم القیامة, وقد ورد في ھؤلاء الأطفال، ھؤلاء البنات، جعلھم الله تحت رعای 

  الأثر، أن الفتاة تستحق دخول النار، وكان أبوھا ھو السبب، تقول:

  ((یا ربي لن أدخل النار، حتى أدخل أبي قبلي))

أیھا الأخوة الكرام, أولادك سبب سعادتك في الدنیا والآخرة، علیك أن تنشئھم نشأةً دینیة، أن تجلس  

ھم كتاب الله، أن تؤنسھم، أي حینما تدخل ھذه الأجھزة إلى البیوت، تختفي معھم، أن ت وجھھم، أن تحفظِّ

العلاقات الأسریة، ویختفي رونق الأب، ویختفي رونق الأم، ویصبح الإنسان كتلةٌ من لحمٍ ودم، یبحث 

  عن لذةٍ، وعن انحراف، لیس غیر .

   

 


